الثروة الضائعة 


كان وعارف» فی 


طريقه إلى مكتبة 
المدرسة.. مع صديقه 
سح 
«إبراهم » حين المح 
زميلها «سامر» يجلس 


وحده فى ركن منزو من 


عارت 


حديقة المدرسة . 


والتفنت «عارف» إل صديقه وهو يقول 


متسائلا : ما بال « سامر» أصبح يؤثر الوحدة .. وقد 


كان المُحِبُ لأصحابه لايل جلستهم ومداعبتهم؟ 


والتقت إليه ١‏ إبراهيم »ى دهشة 
ألا تعرف ؟ 
وتوقف عارف عن السير وأجابه سائلا : قل لى 


١ 


ا 


إياهم ». اذا ساب «سامر»؟ 
وأجاب إبراهم قائلا : لقد أفلس أبوه الثاجر 
الكبير. 


وصاح و عارف» مستتكرًا : لا اصق ١!‏ وقال 


a 


أبوه خسم ماله .. وحجز الدائنون على متجره . 
وسوف باع فى المزاد العلنى ,سدادًا لديون طائلة , 

وأدار « عارف» رأسة ناحية واشامر/ اللحظة ٠‏ ثم 
اعتذر ٠‏ لإبراهم » عن الذهاب معه إلى اللكتبة .. فلا 
رآه بتجه ناحية «سامر» قال له : سوف ينفر منك 
كعادته مع أصحابه الذين حاولوا التسرية عنه .. بل 
أساء الظن ببعضهم .. وتصور أنهم يسخرون منه . 

وم يك «عارف» قول «إبراهيم » إذ قال له فى 
إصرار ؛ «١‏ سامر» صديق .. وعند الشدائد يعرف 
الاموان 


1 


3 5 
وهز : إبراهم » كتفيه وهو بقول قبل أن بمغی ف 
طريقه إلى المكنبة : أنت وشأتئك . 

وائجه اغارف ٠»‏ ناخية «سامر» الذى اسع 
مغاذرة مقعده عندما رآه مُقبلاً عليه ٠.‏ ولكن 
»عازف » لمق به .: وأعاده إلى المقعد الحجرى وهو 
يسم فالا : ألا ترغب فى لقال يا «شامر» ؟ 

وأطرق «اسامر) برأسه وهو يقؤل :' تعرف قدر 
حبى لك با عازف ولكنى أصبحت أكره نظرات 
العطف فى عيون الأحيات . 

وضحك ر غارف وهو يقول ۰ ساعرًا : 
عطف ! .. لاذا؟..: هل فقدت أحدًا من أهلك ؟ .. 
هل أصابك امرض لاشفاء منه؟! 

ورفع «سامر» راه وهر قر لقت افنآ 


با« عاراف »: 


ووضع «عارف) بده عل كتف ضديقة ف ود 


وهو يقول : أخطأت يا « سامر» . أبوك لم يفلس بل 
ضاع ماله .. والمال يذهب وبجىء .. والرزق من عند 
الله الرزاق الكرم .. وما خلقنا سبحانه وتعالى إلا 
ليرزقنا حتى نشكره على نِعَمِهِ التى لا حصر ها .. وهو 
القائل جل جلاله : ( وإن تَعْدُو نعمة الله لا تحصوها) 
سامر: صدق الله العظيم . 

قال «عارف » مكلا : أبوك يا « سامر» لم يفقد 
صحته .. أو يخسر _خيرته ‏ واسمه االشتزيت ٠.‏ أو 
المعزوف نأمانته. التى تنك راش ,ماله اط إلعراك ١‏ 

وأشرق وجه ١‏ سامر» وهو بقول : التجار الذين 
يتعامل معهم يثقون به .. ويريدون مساعدته . 

وابتتم «عارف ٠‏ وهو يقول : أرأيت 
يا امه 01 هذا ما اروت منك فهمه .. وم 
أحضر إلبك بنظرات إعطف .. أو بكلات رقيقة لا 
أحسبها تبدد ألما أراه واضنحًا على وج 0 


وابتسم سار وهو يقرلا + دجزاك اله خيرا 
يا« عارف» ومعذرة إذ أطار الحزن ضوابى فابتعدت 
عنكم فى الأيام الماضية . 

عارف :لا عليك با و سامر »... وإنكان الواجب 
علينا ألا تفزع أمام الشدائد .. وأن نواجه المشاكل 
بهدوه وتفكير سليم . 1 

0 «وسامر» فى سخرية وهو يقول : 
هدوء ! .. وتفكير ا 

وسكت لحظة ثم أكمل قائلا : أنت تعرف البيت 
الذى نقم فيه وملكه . 

قال عار ١‏ مقاطمًا : وهو و فيلا جميلة تحيط 
بها حديقة كبيرة تا روارفة ٠.‏ وقد كنت وای 
۽ عامر ممن دعوتهم ل حفل عبد مبلادك من أيم... 

E‏ قائلا : منذ أيام .. دق جرس 

.. وطلب منى ساعى البريد التوقيع غلى رسالة 


مجه بعك ا ا الحامين .. يطالبتا بدفع مائتى 
جنبه كل شهر قيمة إيجار المسكن الذى ةه 
عارف :هذا طلب غريب لا أرى مبررًا له !! 
سامر : انحامى ذكر فى رسالته أن أموكله اشتری 
١‏ الفبلا ۲ من والدى عزث الشرقاوى". 
قال عارف بدهشة : وماذا قال والدك ؟! 


فيه !۲ 


سامر : الأعجب قول أبى ؛ إنه لا بتذكر هذا 
البيع .. وإن كان قد أقر بصحة توقبعه على عقد 
البيع .. عندما ذهبنا معه فى اليوم التالى إلى ١‏ الشهر 
العقارى » حيث قام هو وا نحامى وكيل المشترى بتسجيل 
عقد البيع .. 

عارف : طيعًا ذهيتم إلى ٠‏ الشهر العقارى » للتأكد 
من صحة ما جاء فى رسالة الخامى .. 

سامر : أجل .. أجل .: والأكثر عبجيًا سماعى لأبى 
وهو يقول إنه لا بملك شا من تمن بيعها يسدد به 


0 


حا 

ليون الى طالبه أصحابها من التجار بسدادها بعد أن 
اعتذرهم البنك قائلا : إن رصيد ألى لدي لا يسمح 
بالسداد .. 

قال غارف باهم ١‏ وأ 

افر هنا متها ابلك .لزيد جاب ٠٠‏ 
فوجدناه قد سحب ثلاثماثة وخمسین أل جنيه .. هى 
كل رصيده ؟ 

عارف : وماذا قال أبوك ؟ 

سامر : قال إنه لايتذكر. ولا يعرف أيضًا أين 
ذهب هذا امبلغ الضخم .. وإن كان قد أقر بصحة 
توقيعه .. 

عارف : وهل يعرف والدك الرجل الذى اشترى 
منه ١‏ الفيلا ) ؟ 

سأمر : لايعرفه .. وكنا قد رأينا توقيع انحامى على 
عفد ابيع ثيابة عن موكله .. عتلما ذعبنا إلى «الشهر 


ار 
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.. ١ العقارى‎ 

قال عارف مقاطعًا : وهو طبعًا نفس الحامى الذى 
أرسل يطالبكم بأجر الإقامة فى «الفيلا» ؟ 

سامر: هذا صحيح. وكائت خاتمة هذه 
الأححداث الغامضة عندما وجدنا خزائة المنجر خاوية ١‏ . 

عارف : كم كان ببا؟ 

سامر: عرفنا من عم «١‏ صالح ١‏ المشرف على 
حساباث المتجر أن الزانة كان ها مخمسون ابا كو » 
وه الباكو» کا يقولون يعنى ألف جيه . 

عارف : أى أن اللثرانة كان بها حون ألف 


ساهر : لمم .. وقد كانت نما لقطغة أرض بناء 
باعها أنى فى ذلك اليوم .. وهو يعثرف بأنه أخذها من 


الفزانة .. ووضعها فى حقيبته .. ولكنه لا يتذكر أبن 
ذهيت النقود .. ووجدنا أنما لم تودع بالبنك .. كا أن 
0 


اختفث ولا أثر ها . 
عارف : وأين ذهبت هذه الأروة الكبيرة ؟! 
سامر : تبخرت !! .. ضاعت !! 


عارف : هذا لغز غامض ومثير !!.. لعز الأروة 


الضائعة ! ! 

سامر: كلنا فى المدرسة نعرف أنك و #اعامره 
وأختكا ر عالية » تثيركم الألغاز المعقدة .. تتصدون 
لها .. وتحلونها بذكاء ومقدرة ٠‏ 

ودق جرس المدرسة معلا بدء الحصة .. فقال 
عارف : أعتقد أن لغز الثروة الضائعة سوف يثير اهئام 
وعامر» وه عالية) . 

فقال «سامر ا .. وهو يسرع فى خطوه إلى 
الفصل : أمى نظن أن أي .وقع.. ضحية ,مؤامرة 
شر برقا 

عارف ؛ وهذا مايبدولى برغم ما يكتنف الموضوع 


من غموض ! 
وسكت لحظة ثم أضاف قائلا.: ما رأيك لو 
حضنرت _البوم إلى منزلنا. فيستمع : إليك ا« عامر» 
و عالية ١‏ .. ونحاول مما تبين ماعيى من حقائق .. 
۴2 نكم .. وأرجو أن يصدق ظن 
أمى .. وان يوفقكم الله كعادتكم فى حل هذا اللغز 
الذى سبب لأصحابه الألم والحزن العميق . 
عارف : سوف نكون فى انتظارك اليوم .. 
سامر : سوف أعود معك بسيارة المدرسة .. بعد 
أن حجزت الحكة على المنجر والسيارة .. وأصبح عم 
١‏ ثوفيق ١‏ .. سائقها عاطلا .. بمضى يومه فى حديقة 
و الفيلا» . 


ابن 


عارف : سوف يستعيد والدك ماله وبيته ومتجره 
وسيارته قريبًا بإذن الله .. 
وبنظر ١‏ سامر» إلى «عارك» بأمل .. رشق 
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وجهه بابتسامة كبيرة قبل أن يسبقه إلى الفصل وهس 
قائلا : لا أعرف كيف أعبر لك عن شكرى :. 

عارف :بان تحکی لناكل شىء .. لاندس شیا .. 
فرما يقودنا بر بسيط إلى حل هذا اللغز.. كما حدث 
الغاز سابقة : 


١‏ تليفون ١‏ الفجر.. 


هتف عامر قائلا: 
هذا لعز تحار “فيه 
العقول ! ! 

وقالك ١ ٠‏ غالية» 
١‏ لسامر» الذى كان 
يجلس معهم فى حديقة 
المنزل : أهذا ‏ صحيح؟ 
ما سمعناه الآن يدعو إلى 
الحيرة البالغة .. فوالدك باع ١‏ الفيلا » ولكنه لا يعرف 
المشثرى ! .. ولا يعرف .أين اذهب مها الذى تسلمه »> 
كبا أقر أمام موثق عقد البيع فى ١‏ الشهر العقارى ١‏ .. 

عامر مقاطعًا : وهو لم يسدد من ثمله الديون 
المطالب بسدادها . 


ee 


وتكل عالية قائلة : وأبوك سحب رصيده 
الضخم من البنك .. ولكنه لا يتذكر ذلك ! ! 1 

عامر مقاطعا : ولا يعرف أين ذهب هذا المبلغ 
الكبير بعد أن تسلمه من البنك ! ! 

غارف : مكلا » والخمسون ألف جنيه التى كانت 
فى خزانة المتجر لابعرف أيضًا أبن ذهبت !! 

وأطرق ١‏ سامر » برأسه وهو يول بصوت خافت : 
كل هذا صحيح .. 

ومرت فترة صمت قطعها عندما صاح قائلا : 
تذكرت ماهو فى رأ أكثر غموضًا .. 

وصاح المغامرون الثلائة فى آنٍ واحد : وماهو؟ 

سامر : أيقظنى منذ أيام رنين جرس التليفون يدوى 
بعد منتصض اليل :. .من حجرة: أي ٠‏ 

وقاطعه ١‏ عامر ١‏ قائلا فى دهشة.: بعد منتصف 


الليل ؟! . 
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وأجابه سام قاعلا + تطلعت إل ١‏ ال م الط 
الموضوع يجانب فراشى .. فوجدتها الرابعة صباحًا .. 
. ولكنى بادرت بالقيام من الفراش إذ 
وجدتها فرصة طيبة لصلاة الصبح حاضرًا .. 

وهتف عامر فى طفة متعجلا : ثم ماذا؟ 

سامر: مررت بحجرة أبى .. فى طريق إلى 
١‏ الميام » للوضوء .. فسمعته يصرخ متألمًا .. ثم حول 
صراخه قبل أن أطرق بابه إلى ضحكات عالية .. وم 
بمض وقت طويل حتى سمعث شخيره المتنظم الذى 
منعنى عن الدخول إليه وقد استغرق فى نوم عميق .. 

عامر: فى دهشة > ما هذا؟!! .. إفى لأسمع 
عا !! 

عارف : ومن يكون المتحدث « بالتليفون) فى 
هذا الوقت المتأخر من الليل ؟!. 

وقاطعه سامر فائلا ؛ صبرًا حتى أكمل حديث .. 


۷ 


وتعجبت 


عارف : كلا آذان ضاغية ,. 


عامر بلهفة : أكمل يا «سامر» 
:وحن أ جلوسن. حول مالدة 


عامر مقاطعا ؛ | وماذا؛ قال أبوك ؟ 


فى .. وقال إنه لم يسمع رنين 


ولكنى 2 معت ۰ صوت 
و السّمّاعة » وهو يغيدها إلى جهاز ١‏ التليفون ٠٠١‏ كنت 
اليظتها أقف عند باب غرفته وأوشك على افتحه ٠١‏ 
عامر متعجبا ؛ مامعى هذا ؟! 


ألنفت إليه ١‏ سامر ا وهو يقول : اص حى 


تسمم الأعحت !1 


عامر بدهشة : أمازال لديك ماهو أعجب من 
كل هذه الألغاز العجيبة ؟! 

سامر مكلا : تكرر رنين ١‏ التليفون ١‏ .. فى تمام 
الساعة الرابعة من الصباح العالى. 

عامر مقاطعًا : 
والضحكات العالية ؟ 

سامر بأل : معته يتأوه .. ويردد اق خضوع 
ومسكنة : أمركم مطاع يا أسيادى . أمركم مطاع 
يا أسيادى . 

عامر متعجيًا : أسيادى !! 

سامر مكلا : وصمت أبى قليلا.. ثم سمعته 
بقول بصوت خافت وهو يلتقط أنفاسه مهد كبير: 
أسمع وأطيع . أسنع وأطيع . 

عامر مقاطعًا : هيه ! .. وماذا بعد ؟؟ 

سامر: علت ضحكاته بعد ذلك .. ثم معت 


وهل سمعت الصرحات 
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صوت السماعة وهو يعيدها إلى مكائها .. 

عارف . مقاطمًا  :‏ وبعدها ارتقع , شخيره 
المتتظم ؟! 

سامر : هذا صحيح . 

عالية : وهل سألته فى الصباح ؟ 

سامر : أجل » سألته فى ذلك الصباح .. وف كل 
صباح بيده .. وحتى هذا الصباح .. 

عالية : وكنت تسمع رنين تليفون الفجر.. قبل 


قافر : أجل . 

عارف : وماذا كنت تقول لأبيك ؟ 

ت أخبره. بسماعى جرس ١‏ التليفون ٠‏ 
قبيل الفجر .. وکان بننی ف كل مرة 
سماعه عله .. کان يقول إن نومه أصبح ثقيلا هذه 


الأيام .. ثم يتركنا إلى غرفته كعادته هذه الأيام .. وهو 


0 


لا يغادرها إلا عندما ندعوه إلى الغداه 
وساد الصمت لات ...رم جر 0 0 

المنزل المطلة على النيل .. ف ذلك الحانب اشادئ من 

الروضة فى القاهرة .. 


جز 
متسائلا فى تعجب : هل والدك متصوف ؟ 

سام :مادا تمن © 

عارف : اعنى هل هو من عباد الله الزاهدين فى 
مباهج الدنيا . فلا تثير اهتامهم ., وله تصرفهم عن 
الا 

سامر: لا ..لا .. أي يحرص على أداء الفرائض 
الدينية .. ولكنه لايحرم نفسه ما أحله الله من متاع 
الدنيا وطيبائها 


عالية : ماذا تقصد من هذا السؤال ياعارف ؟ . 


إلى أن صاح ١‏ عارف ٠»‏ 


عارف ؛ أريد أن أعرف الذين بقصدهم بقوله ., 


_ ا 
سامر: لا أغرف. 
عامر: ريما بقصد ١‏ الجن ١‏ بقوله أسيادى کا نقرأ 
فى القصص الشعبى ! 
عارف : الجن ؟ 


فى أغنية لمطربة مشهورة 
تخاطيهم بقوها .. ومنو اماد انا جيك 
ميعادى .. 

عازف : هذا طبعا كلام لا معتى له .. 

عالية : أجسنت ياعارف .. وإن كان الجن من 


عامر ‏ هذا ته أب 


مخلوقات الله سبحائه وتعالى .. وقد أى ذكرهم فى 


وره الجن فة القرآن الكرم .. ونم الصالحون ومام 
الأشرار.. ولا صلة لنا بهم . 


ا 


عامر : ومات ١‏ سلمان الحكم .. وهو جالس 
يرقهم وهم يعملون .. ولم يفطنوا إلى موته إلا عندما 
سقط من مقعده بعد أن غر السوس عضّاته التى كان 
يتكى علا . 

عارف : هذا صحبح وقد ذكره الله سبحانه وتعالى 
فى كتابه العزيز. 

سامر : صانحا آه ! .. تذكرت الآن .. غندور ! 

عامر متعجبًا : غندور ؟! 

سامر : نعم . غتلبور العواد ! 

عارف : عاد ! 

سامر: لم .. فهو يعزف على آلة العود . 

عالية : وما شأن غندور العواد.. وما سمعناه 


منك ؟ 


r 


ححا 


سامر : أب من عشاق الموسيق الشرقية والغناء 
القديم . 

عامر : وما شأن الموسيق الشرقية وما سمعناه من 
ألغاز غامضة ؟ 

ويتجاهل « سامر» سؤال «عامر» ويمضى ىق 
حدينه اثلا : اعتاد ابی أن يدعو أصحابه من عشاق 
الموسيق والغناء القديم إلى حفلات يقيمها فى المنزل .. 
وكان ١‏ غندور » الذى يعرفه آي من زمن بعيد يحضر 
العازفين والمغنين .. من زملائه ومعارفه .. 

عالية : مقاطعة » ألى أيضًا يحب الغناء القلديم .. 


ويعتز بمجموعة من أسطوانات سلامة حجازى وسيد 
درويش . 

ويقف ١‏ عامر» وهو يسأل فى ضيق : وما شأن 
«غندور» العواد وعشاق الغناء القديم وما نحن فيه 
الآن؟ 
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ويشير إليه «وسامر .. طالبًا منه الجلوس ٠.‏ ثم 
يككل قائلا فى هدوه ١‏ غندور» أخير ابی ذات يوم عن 
شخص يعرفه يستطيع الاتصال بالجن .. وتريطه 
صداقة وطيدة بكبيرهم الذى لا يعصى له أمرًا . 
ويحضر له أى شىء بطلبه .. 

عارف : وماذا فعل أبوك ؟ 

سامر : أبى سخر من سذاجة «غندور» وقال له 
إن صاحبه محتال أو جاهل مخبول .. ولكن « غندور » 
تمكن من إقناعه. بصدق صاحبه . 

عامر : كيف أقنعه ؟ 

:سامر : قال له إن صاحبه رجل ثرى ومثقف .. 
ولايحب الاختلاط بالئاس .. وأصحابه من رجال 
الفكر والعلماء .. وهو أبضا من عشاق الموسيق ...وإن 
كان يفضل الموسيتى الغربية لأنه تعلم فى أوروبا .. 
وحصل من جامعاتها على درجات علمية كبيرة . 


بلهفة » وهل التق والدك بهذا الرجل ؟ 
a‏ :أبى a‏ 
عامر : مقاطعًا ٠‏ وكيف كان ذلك ؟ 
سامر : أي أرسل يدعوه إلى إحدى حفلاته 
الموسيقية .. ولكن الرجل اعتذر عن الحضور .. وكان 


ألى قد أثارته أحاديث «غندور» عن صديقه العام 


الكبير الثرى .. وعن الخدمات الى يحققها لمعارفه عن 
طريق اتصاله بالجان ٠.‏ 

عالية : مقاطعة » وماهى تلك الخدمات ؟ 

سامر: شفاء المرضى.- الصابين بأمراض 
مستعصية :. ومساعدة المظلوم على الوصول إلى حقه 
المغتصب .. اومعاقبة ظالله .. 

عارف ؛ مقاطعًا » وهل والدك بحاجة إلى خدمات 
من هذا النوع ؟ ۴ 

سامر: ابی دام الشكوى من مرض 
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| 


١‏ الزوماتيزم » .. وكثيرًا ما يقعده هذا المرض) عن 
الحركة .. ويؤرق نومه .. ويدفعه الألم امبرح إلى تناول 
الأدوية المهدئة التى أصبحت عاجزة عن النخفيف من 


آلامه . 


عالية : وهل صدق والدك ١‏ غندور » .. واعتقد 
أن صاحبه قادر على شفائه بواسطة الجان؟ 

سامر: ألى اتبع نصائح متعددة قيل له إنها 
وصفات بلدية محربة أفادت فى مثل حالته ولم تفده 
بشىء .. ولكن الام' امرض تدفعه إلى البحث عن 


الشفاء من أى طربق. , 

عامر : وهل يشئى الجن المرضى .. ويردون للمظلوم 
حقه ؟ .. 

سامر : أبى سمع قصصًا كثيرة تؤكد قدرة الجن 
الخارقة . 


عارف : ف حكايات ألف ليلة وليلة قصص كثيرة 


3 


ددا 


عن الجن ., 

عالية مقاطعة : كلها قصص من نسج الخيال . 

عار : وماذا قال أبوك عن الرجل ؟ 

سامر: أبدى إعجابه به .. وقال إنه عجوز . 
مهيب الطلعة » فاع الطول .. تشع عيناه الواسعتان 
ببريق آسر .. ويحيط شعره الأبيض الذى ينسدل طويلا 
عل كنفيه بوجهه الضامر الأسمر اللون .. وتغطى جسده 
الناحل عباءة سوداء فضفاضة .. فوق ثوبه الأبيض .. 
: يها من صورة مثيرة لرجل خطير ! 
سامر ؛ مكلا » وقال أنى إن الرجل على قذر كبير 
من العلم وا وبيته ينم عن ثرائه 2 
عامرة بانخلدات الضخمة فى شتى ألوان ارق 
كا أخبر أبى يؤثر العزلة بعد أن التق بعدد من 3 
الذين لایقدرون علمه وخبرته ولا يعترفون بقدرته على 
الاتصال بأصحابه من الجن . 
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عامر بلهفة : وماذا حدث بعد ذلك ! 

سامر : استمع أب إلى موسيق غربية هادثة أعجبته 

عارف : ثم ماذا ؟ 

سامر : لاشىء . قال أن إن الرجل وعده محضور 
حفلاته الوسيقية .. ولكن الكوارث تلاحقت .. كا 
تعرفون .. وحبس ألى نفسه داخل غرفه . 

عالية ؛ أعتقد أن هذا الرجل الغامض دخلا كبيرًا 
فها أصاب والدك من كوارث 
. عامر: وما انم هذا الرجل ؟ .. وأين يقم ؟ 

سامر :لا أعرف . أبى لم يذكر اسمه .. ولا یعرف 
مكان إقامته . 

عالية : هذه لبست. مشكلة > «غندور» سوف 


يقودنا إليه . 


عارف : وأين يقم ٠‏ غندور » ؟ 


سامر : لا أعرف. 
عالية : كان والدك يتصل به لإعداد الحفلات 
اموه 


عامر مقاطعًا : بمكنك سؤال والدك عن 


علواله . 

سامر : ألى کان يرسل إليه ٠‏ عم توفيق » فيحضره 
من بيته عندما يحتاج إليه . 

عارف : تقصد بالعم ١‏ توفيق ١‏ سائق سيارتكم ؟ 

سامر: تم . 

وتبتسم ١‏ عالية ٠‏ وهى تقول : هذه بداية الطريق 
الصحيح . 


عارف : تقصدين الطريق الذى يوصلنا إلى حل 
هذه الألغاز الغامضة ؟ 


عالية : نم . 
سامر : كبن ؟ 


عالية : عندى فكرة .. وأعتقد أنها استفود لإ 


الحقيقة , : 
۾ عاهر» ووعارف ؛ معًا » وما هى الفكرة يا أم 
الأفكار ؟ 
عالية : مبتسمة : اقتربوا مبى .. واصغرا جيدًا ,, 


ودون مقاظعة .ا حى انتبى من عرض الفكرة . 


.. ١ عالية‎ ١ فكرة‎ 


توقف «١‏ عم توفيق ١‏ 


التفزعة من شارع محمد 
على . وقال آعم توفيق » 
١‏ لسامر» ووعارف»: 
١‏ غندور» بقم ف هذا المنزل . وضحك وهو يضيف 


قائلا : أقصد يقم فوقه .. فهو بسكن فى حجرة صغيرة 
فوق السطح . 

وابتسم سامر؛ وهو يطلب منه أن يتقدمها عبر 
باب المنزل المخشبى إلى فنائه المظلم .. ودرجات سلّمه 
الحجرية المتأكلة , وهس « عارف ٠‏ قائلا : هل أنت ظ 


r 


| متأكد من هذا الاسم ؟ 


وأجاب سامرفى ثقة قائلا : نعم - حسان الرّهْرّاق 
رحمة الله عليه كان تاجرًا ثريا من أصدقاء أي : 

وعندما وصلوا إلى مدخل سطح المتزل شاهدوا 
امرأة تجمع غسيلا منشورًا على حبال مثيتة فى الجانب 
البعيد من السطح . وتركت المرأة عملها وأقبلت علييم 
وهى تبتسم ابتسامة عريضة وقالت أهلاً وسهلاً .. 
عندكم قرح طبمًا؟ أهلا وسهلا .. 

وقال عم توفيق : تريد «غندور». 

فصمصت الرأة بشفتيها وهى تقول : ناس 
بحت وناس متها « مايل » ! 

والتفتت المرأة إلى وسامره وهى تقول : امع 
باعريس . عندنا «حُكْنَة » أجدع عاد فى البلد » 
لكن ياخسارة حظه قليل . فان كبير.. تربية 
مدارس .. ويرضى بالقليل .. أنادى لكم عليه . 


5 وعاد عم توفيق بقول فى إصرار : ا غندور» 


فعادت المرأة تمصمص بشفتهها وهى تقول : ١‏ غندور ٠‏ 
أصبح آخر ١‏ عَبْدَرَةِ ‏ .. شقة مفروشة فى + الزمالك » 
وعربية ٠١‏ مرشیادس 6 ..!! 
وسكتت قليلا ثم قالت وهى تنظر هذه المرة إلى 
نصیحتی باغریس وخدوا 
» حُكشّة » .. وقال عارف : من فضلك اعطنا عنوان 
الأستاذ ١‏ غندور , . 

وضحكت الرأة ضحكة عالية وهى تقول 
اس۲ !.. 


«عارف ا : اع 


اساخرة : الله برحم « الجلابية ١‏ 


و« القبقان . الحدب . 
واستدارت المرأة عائدة إلى حبال الغسيل .. وهى 


ككل قائلة : عنوانه عند « الاد 
« الألاتية »...عند ناصية الزفاق . 
ورأى ١‏ عامر» .وه عالية » الواقفان أمام مدعل 


١‏ ص قهوة 
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الزقاق .. «عم توفيق ٠‏ وهو يدخل المقهى الصغير 
القائم عند الناصية . ريقف مع شاب صغير .. وبدور 
ينها حديث قصير قبل أن جخرج الشاب الصغير ورقة 
من جيبه .. يعطيها « لمم توفيق » .. الذى ,يلوح بيده 
شاكرًا قبل أن يستدير خارجًا من المقهى . 

ويلحق ١‏ عامر» وه عالية.» ١‏ بالعم توفيق ٠‏ الذى 
سبقها إلى «سامره و عارف» .. الواقفين. علد 
وثلاجة » المياه الغازية القائمة أمام محل بانع 
المرطبات .. ورفع ١‏ عم توفيق » الورقة الصغيرة وهو 
يقول : هذه بطاقة «غندور ١‏ .. وهى تحمل عثواله . 

عارف : رأينا ١‏ بلية ١‏ وهو يعطييا لك . 

عم توفيق : قلت له إن لدينا ونرید 
مقابلة ١‏ غندور » لإعداد مايلزم للحفل الساهر. * 


حفل زفاف 


والتقط ١‏ عامر» البطاقة . وقرأ بصوت عال!: 
الفنان « غندور » .. متعهد إحياء الحفلات والأفراح 


re 


ْ 
ا 


واد املاح , شارع الیل رتم 0187 ف 54 


ل رفع رأسه عن البطاقة وهو 
يقول + «أعتقد أتنا لسنا بحاجة: إلى معرفة رقم تليفون 


ان « غندور 0 . 
عارف : يكفينا معرفة عنوانه . 
عامر: وماذا ننتظر؟ 
0 وسامر؛ إلى زجاجة ۾ 
افقال : شكرًا .. أنا لا أحب أن أملاً معدق بشراب 
الم ااا 

وأقلتيم إجندئ . سيارات الأجرة إل: “مزل 
واغندور و بالزمالك .. وا 
الجلوين ف مواجهة .الب .. .عق إحدى الأزائك 
امحجرية .. المنتشرة على «كورنيش» اليل ١‏ تحت 
أشجاره الوارفة .. فى حين صحب عم توفيق « سامر' 


من الشراب البارد 


واثر «عامر» 


لها 


وا غارف ل لل : 

وتصدى خم عند مدخحل العارة العالية .. رجل 
ضخم اجيم والشارب .. يرتدى الملابس البلدية . 
وساهم الرجل : من الذى تريدون زيارته ؟ 

وأدرك «عارف» أنه البواب فبادر 
قائلا : الأستاذ « غندور» . 

وابتسم الرجل الضخم .. وقال وهو يشير إلى أحد 
المصاعد الأربعة : ثالث دور شقة 74 . 

وابتعد الرجل متجها فى خطوات متثاقلة إلى 
حجرته عند مدئخل العارة . 


وفتح ١‏ غندور» باب شفته 


بالإجاية 


3 فرأى عارف ١‏ 
أمامه رجلا قضيرًا بدا مترهلا .. يحمل فوق رأسه 


الضخم شيرًا كثيفًا محعدًا .. بعلو جبته الضيقة .. 
وعينيه الغائرنين .. وفه الواسع الغليظ الشفتين.. الى 
بغطى العليا منہہا شارب کت بتدل طرفاه على جاتى 

rv 


فا . ركان الرجل يرتدى ثربًا خفيفًا من الكتان 
الناعم ۽ يكشف جانا من صدره العارى الذى تغطيه 
غابة من الشعر الأسود , 

ورأى ؛ عارف » مابدا على وجه الرجل القصير من 
اضطراب عندما شاهد , سامر » وه توفيق » الذى بادره 
بقوله : كيف حالك يا « غلدور» ؟ 

والثنت إليه ١‏ غندور ١‏ فى امتعاض .. ثم رحب 
٠‏ بسامر» وهو ينظر إلى : عارف» فى تساؤل . وبادر 
وسامر ١‏ بتقديم صاحبه بقوله ؛ هذا ١‏ عارف » ابن 
المرحوم ٠‏ حسّان الزهرانی ١‏ .. وقد كان من كبار 
التجار . 

والتفت إلى «عارف» وهو يكل قائلا : وهو 
صديق وزميى فى المدرسة . 

ولم يتحرك ۾ غندور» من أمام الباب .. بل نظن إلى 
الواقفين أمامه ببرود قبل أن يقول : ما سبب تشريق 


۸ 


ا بهذه الزيارة ؟ . 
وصاح توقيق قائلا : أما تدعونا إلى الدخول 


يا« غندور ١‏ ؟! وتجاهله ١‏ غندور» هرة ثالية.. ثم 
سأل ١‏ سامر» : هل أرسلكم الوالد؟ 

سامر : لا ., ولكن صديق محاجة إلى مساعدتك . 
وحدق « غندور ؛ ميا فى وجه ٠‏ عارف » قبل أن يقول 
مساعدتی أنا ؟! ! 


فى دهشة : 
وضحك ساخرًا وهو يقول : ربنا يساعدنا .. 
وقاطعه سامر قاثلا : صديق مات أبوه وترك له 

ثروة طائلة .. ولكن زوجة أبيه الشريرة 

وتضيّق عليه .. وتحرمه من أموال أبيه . 
وعاد ٠‏ غندور » يحملق فى « عارف » وهو يقول : 

وما هى المساعدة الى أستطيع تقديمها لصاحبك؟ _ 
سامر : انت ياعم ١‏ غندور» محب للخير.. ولك 

معارف يستطيعون مساعدثه فى وضع يده على الثروة 


۳ 


جا 


التى ورثها عن أبيه .. وقد کان کا تعرف صديفًا لأ . 
وسكت برهة ثم أضاف قائلا : ؛ عارف ؛ ليس له 
إخوة أو أقارب يقفون يجانبه ويساعدونه , 
قال غندور : يرة > وما الذى أستطيع عمله ؟ 
سافر : يمكنك أن تطلب من صديقك الدكتور 
صاحب الجن مساعدته . 
وجمد ١‏ غندور ١‏ فى مكانه 


وقال فى حدة : أنتم 
تضيعون وفتى الثين .. معذرة .. سوف أقفل الباب . 
وأسرع عارف قائلا : كل ما أريده من صاجبك 
أن برشن ,. ان يساعدق فى الوصول إلى ثروة أي .. 
وله كل ما يطلبه عندما أصل إليها . 
قال .سامر راجيا : أرجو أن تساعده ياعم 


و غندور! . 
قال غندور ١ ٠‏ لعارف» فى غضب ؛ صاحبى 
ثرى غير تاج إلى مالك .. وهو عالم كبير .. دکتور !| 
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المقاعد | 


ووالد «سامر» .. زاره وأعجب بعلمه ومقدرته . 
قال سامر مقاطعًا : وهذا مادعانا إلى زيارتك املا 
فى مساعدتك لنا,. 
وسكت « غندور » .. ثم فال بعد صمت طويل ؛ 
, ادخلوا . 


وبس أن أجلسهم فى غرفة الاستقبال .. ذات 
تركهم وهو بقول : سوف أتصل 
بالدكتور أستأذن فى ذهابنا إليه .. من يدرى ۴! .. ربا 
برفض .. فهو مشغول دابا بأبائه . 

وعاد ١‏ غندور » بعد دقائق 


.. وهو يقول مسرورًا 
صاحبى الدكتور وافق على استقبالكم | کراما لوالد 
ار 

وعندما خرجوا إلى الطريق قال هم : الدكتور يقم 
على بعد خطوات من مكائنا .. 

والتفت ١‏ عارف» ناحية «عامر» ودعالية؛ 
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REET LG‏ ده سه 


نب القابل من الطريق .. فأبصرها 
يتظاهران أمل صفحة النيل الحادئة . 

ودق وغندور» جرس الشقة رقم .ته بالدون 
الأرضى من العارة رقم 1117 وراعهم مظز الرجل 
العجوز الفارع الطول .. الذى فتح لهم باب الشقة . 
كان شكله الفريد مطابقا تماما لوصف والد : سامر» 
ييه .. وأحس ۽ عارف » بالارتباك أمام نظرات 
الرجل العميقة التى نشع من عيليه الواسعتين وهو يحدق 
فى وجهه طويلا .. قبل اد نظراته إلى وجه 
و سامر» وكأنه يحاول التفاذ إلى أعاق كل منها .. حى 
يكشف ما مخفيان . 


القرص المعدنى اللامع ! ! 


الفارع الطول . . ذو 
الشعر الأبيض النسدل 
على كثفيه وهو يدعوهم 
إل الدعول. 
قال وجوا بقلب البظر ٠‏ الوم ا 
التواسعتين 
بين « سامر» وم عارف» : من منكما ابن صاحبى 
٠‏ عزت الشرقاوى » ؟ 
وتقدم «سامر» ناحيته: قد الرجل ذراعيه . . 


ووضع كفيه على كتنى و سامره . 


٠‏ وهو ينظر إليه 
نان . . ويقول بصوت عميق حافت : كيف حال 
والدك العزيز با ولدى ؟ 


5 وأجابد ١‏ سامر» .يصوت لا يلو من الأضطراب 


عير » وأشكرك . 

ورفع الرجل ذراعيه عن كتق «سامر» ثم أشار 
بالعنى إلى « عارف » وهو بقول : أهذا صاحبك الذى 
بنشد مساعدتنا ؟ 

سامر :نعم . هذا «عارف» ابن المرحوم 
« حسّان الزهرانى ۲ . 

وهز الرجل الطويل رأسه وهو يقول : كنت أعرفه 
رحمة الله عليه . . وقد كان من كبار التجار . . 

والنفت إلى ١‏ عارف ٠‏ ابل وهو بيده إلى 
الغرفة انخاورة ؛ تعال معى ياولدى إلى غرفة مكتى . . 


وتقدم عارف ۽ خطوات ثم توقف . . واستدار 
إليه وهو يكل قائلا : سوف أستمع إلى مشكلتك برغم 


ولح ١‏ عارف » ١‏ غندور ١‏ البدين وهو ينجه إلى 
جهاز ١‏ الفيدبو ٠‏ القائم فى أحد جوانب الحجرة 
الواسعة . . وسمعه يقول ١‏ لسامر» وهو يطيل النظر إلى 
علب ١‏ أفلام 


ره الممراصة فى درلاب ايا 


أتحب مشاهدة إحدى مباريات كرة القدم العامة ؟ 


ومع «عارف ١‏ صديقه.. قبل مغادرته 
للغرفة . . وهو يقول بصوت حافت : أرجو ألا يطول 


بنا الانتظار حى نهاية المباراة , 

ويش انتباه « عارف » فى غرفة للكتب . . أرفف 
الكتب التى تغظى جدرانما . ويفتح الرجل علبة فضية 
صيغيرة . .ليها نقوش. باززة... ., ويخرج متها قطمة 
صغيرة من خشب داكن_اللون .. .ويلق بها ف 
١‏ مَيْحَرة حاسية . . تتوسط منضدة مثمنة الشكل . . 
تغطى سطحها زخارف من الصف الأبيض 
اللامع . ٠‏ وخشب الأبيُوس الفين الأسود . . 


ويقول الرجل : هذا خشب ١‏ الود » الذى أحب 


رامجته ٠.‏ ويسكت الحظة . . ثم يرفع بصره إلى 
١‏ عازف » وهو يقول::. وبا أضًا ضنديق ملك" امجن 
الأعيلل: 
وبتصاعد أريج خشب ؛ العود مع دخان . . من 
تقوب غطاء المبخرة النخاسية . ويلاحظ الرجل 
لظرات ر عارف » وهی تجول بين أرفف المجلدات 
افخ ٠‏ فقال : .هذا جاتب صخر هن 
الخاصة الى تملا حجرات أخرى فى هذا المسكن . . 
ورفع عازف الحاجية ل دطعة 1 فال 
الرجل قائلا : أظنك .لا تعوف أفى حاصل على 
شهادات كتوراه من جامعات « أوربا » . 
وفغر ١‏ عارف » فه تعبيرًا عن دهشته الزائدة . . 
وستأله الرجل : هل تعرف لغات أجنبية ؟ 
عارك + أعرف القليل من الاح 


9 

وهز الرجل رأسه وهو يقول 
من شبابنا هذه الأيام , 

ونفخ الرجل صدره . . ورفع رأسه وهو يقول : 
أنا أعرف سبع لغات غير العربية . . أجيدها كأبتائها . ٠‏ 
٠‏ حتى يحى 
وادار الرجل جهاز التسجيل . . 
فائبعثت فى الحجرة موسيق هادثة . وسأله الرجل وهو 
يتنجه إلى مكتبه: هل تحب الموسيق ؟ 

عارف : نم , 

وجلس الرجل إلى مكتبه. . وهو يشير إلى 
٠‏ عارف » طالبا منه الجلوس عل المقعد الضخم الوثير 
المواجه له . . وأخرج الرجل من مكتبه رصا صغيرًا من 
المعدن اللامع يتدلى من سلسلة رقيقة . . أمسكها بين 
أضابعه » فأخذ القرص اللامع يتراقص بمنة ويسرة , 
وألى «عارف » نفسه بتاع القرص فى حركته 


وأطرق « عارف» برأسه هذه المرة , 


ابتسامة “سائخرة , 
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+ :<< 
النتظمة . وكان الرجل بقول بصوته الحافت العميق : 
أنا أتصل بالج . . أنا ساعدت والد و سامر ٠‏ . كان 
مريضًا , . وعجز الأطباء الكبار عن شفائه . . ولا وثق 
فى . . طلبت من صديق ملك الجن الأحمر العمل على 


.. وشفى «١‏ عزت الشرقاوى ١‏ 


له الرجل . . وأخذ حدق فى «عارف» 
بعبنيه الواسعتين ... قبل أن يضتيف قائلا : أريد التأكد 
من ألك تق تى قدرق .+ ولت من الین 
لايصدقون أنى أتصل بالجن.. : ويسخرون هن ٠ ٠‏ 
حتى أساعدك فى الحصول على ثروة أبيك . 

هتف ١‏ عارف ؛ قائلا : 
ماتريد إذا أعدت لى أموالى المغنصبة , 

وضحك الرجل وهو يقول.: آنا غى . . غى 
جدًا . . 'ولست نحاجة إلى أحد. . 
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a 
. . قال عارف : أنا أصدقك‎ 
وأسكته الرجل بإشارة من بده وهو يقول بلهجة‎ 
آمرة : استرخ فى جلستك . . اترك اموم وراءلة:":‎ 
وأصغ إلى الموسيق المادئة . . وركز بصرك نماما على‎ 
. هذا الفرص اللامع . . استرح . . اسح‎ 
بعد أن غاص فى المقعد‎ . 
, . الوثير. . وثبت بصره على القرص المعدنى اللامع‎ 
بجسده‎ ١ الذى توقف عن الحركة . وأحس «عارف‎ 


وعلمت ,اغارف 


يتراخى.... وألفى. جفونه. تثقل عليه . . وشعر برغبة 
مُلحّة فى النوم . . وجاءه صوبتآ الرجل من بعيد . , 
وهو يقول. بصوت أقرب إلى الهمس ٠:‏ اغمفن 
عينيك . ابدأ الع 7 من مالة إلى واحك: . 


لكلا تسبعة,وتسغون :£ 
فال عارف بصوت خفيض : سبعة وتسعون ١‏ . 


ستة وتسعون . 
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وبعد أن أجابه ه عارف » عن عنواة سك اوم 
تلبفونه قال له : 
أتصل بك تاب 
الليل . 

عارف : أنفذ أوامرك بدون ردد . 

الرجل : ضع جهاز التليفون فى غرفتك بعد أن 
ينام من فى البيت + . ولا تدع أخدا يشك فى الأمر . . 
أو يعرف لتك فى .. هل تسمعتق ؟ 

عارك : نم . . وأطيع أوامرك . 

الرجل : . اللبلة أطلق البخور ١‏ الجَاوى » وأخبر 
صديق ملك الجن الأحمر بمناعبك . . ثم اَل إليك 
فى حديث التليفوى . . كل تعلماته . . وعليك بتتفيذها 
بدون تردد , ١‏ 


وأحس 
الزجل يقول : سوف تنام نومًا عميقًا عندما تصل إلى 
القانين . . 

وصىت » عارف » عندما وصل إلى القانين. , 

واستمع إلى صوت الرجل الخافت:. . وكأنة يصل 
إليه من مكان بعيد . . وهو يقول : أنت ناثم الآن . . 
هل تسمعنی ؟ 

عارف : نم . أمعك بوضوح : 

الرجل : عليك أن تجبب عن أسثلتى بصدق . . 
وتنفذ أوامرى بدونا ترد . 

عارف ::سأجيب بصدق . 


١ :‏ عارف ٠‏ براحة كبيرة . . عندما سمع 


بذ أوامرى بدون تردد عندما 


. . فى الساعة الثالثة بعد منتصف 


أوامرك بدون 
ردد 
الرجل : لن تذكر مايقال أو بحدث أثناء 
نومك ... ,اياك أن بوخ ابشى» ٠‏ وألا أحال الجن 
حباتك إل جحم . . 


عارف :. أنفذها بدون تردد . 
الرجل : ابدأ العدّ من ثمانين إلى ماثة . . 
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E‏ , عارف » وصاحبه : أنا غير مطمثنة إلى هذه المغامرة 


والتفت ١‏ عامر ١‏ إليها فى دهشة وهو يقول : لماذا ؟ 

عالية : لا أعرف ما أصاب « عارف » بعد لقائه 
بالرجل الغامض : أبعجبك شكله؟.. ألا بير 
التساؤل ؟ ! 

عامر : أرى حارف » كتمثال: يتحزك أو نام 


حالته . . بعد أن طلب منه الرجل أن يقبت بصره على 
قرص معدلى لامع .. ويصفى تمامًا إلى المؤسيق 
الهادئة الى تغريه على النوم وهو مسترخ فى مقعده الوثير 
البح : 
وصاح عامر متسائلا : وما معنى كل ذلك ؟ 


و 
عالية : هذا ما يزعجى ٠‏ .اوأر أن نبادر 
2٠‏ بالذهاب إلى خالنا «ممدوح».نبتدى یرنه ونسأله 


رة 

: مدوح : التنويم. المغناطيسى . . الرجل الغا 

أ ورحب العميد « ممدوح » « بعامره او أعالية » e 0 a.‏ 
وم ١‏ عارف » تنوب ب 


ركان ١‏ عازف ١‏ قد سبقها إلى المنزل للإحساسه بالتعب 
ورغبته فى الراحة . 
وقال ١‏ ممدوح بد ان استمع إلى القصة من 


التحريات الالازمة عله : ٠.‏ بعد أن 0 
إقامته , , 
وردد «غامر» قول غاله ! «تنويم مغناطيسى ؟! 


Owe‏ هه ا نو ا 


والحذر . . وإن كان قد هنأ «عالية» على فَكَرتََا 
الناجحة . 

وسمع الاثنان رنين جرس التليفون . . وما 
يصعدان الدرج , , فأسرعت ١‏ عالية ٠‏ فى ضعودها , 
ولحق بها « عامر » وسمعها تقول للمتحدث : نعم , هذا 
منزل « حسان الزهرانى » . . من المتكلم ؟ 

واقترب ١‏ عامر» من « عالية » فسمع المتكلم وهو 
بقول : أريد محادئة السيد «'حَسّان الزهراف ١‏ . 

عالية : «حسان الزهرانى » انتقل إلى رحمة 
الله . . من المتكلم ؟ 1 


وسمعه ٠‏ عامر» وهو يقول : أنا صلديقه .. . ألت 


ممدوح : أجل . . وهو نوم غير طبيعى . . بستطيع 
ّم بواسطته التحكم فى الشخص الام . . يأمره 
فطع وبق ما يطلب منه ينون تردد أو تفكم 
فالت عالية بقلق : 


هذا أمر يدعو إلى مراقبة 


, عارف » حق ی انفسه‎ ١ 
. تمدوج : أو پؤذی غيره بدون أن يدرى‎ 
1 ! قال عامر بدهشة : بدون أن يدرى‎ 
الاو تعر فيو ل لوي لا بار‎ 
يفعله أثناء نومه . . وينسى كل ما حدث عندما‎ 


فقالت عالية وهى تغادر مقعدها : أرى أن بدا 
رحمة تنزل عليه . 


قالت عالية باستنكار : كيف تكون صدېقه ولا 


العام موت 1.1.5 
من 


مزاقيته: من الآن . 
وتبعها ١‏ عامر» وهو يقول أحسلت يا ١‏ عالية ١‏ 
مااسمعناه الآن من خالنا لا يدعو إلى الاطمثنان .. 
وودعها ١‏ ممدوج ١‏ بعد أن طالبهما. بالتروى 
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/ المتكلم : كنت فى سفر بالخارج . . وعدت اليوم 


صاحيك العزيز ! 1 ! 

ومع « عامر» و« غالية » صوت سماعة التليفون 
والرجل المتكلم يعيدها إلى مكانها . 

والتفتت ١عالية ١‏ إلى «عامره وه تقول 
ضاحكة ! حضرنا فى اللحظة الماسبة ! . 


بالطائرة إلى مصر. . هل أنت ابنته ! 

إعالية : لا أنا أحت روجنه . من أنت؟ 
انكلم : أنا صديقه « مرزوق ٠‏ دعبن أكلم أحدا 
من أولاده أو بناته فقد أحضرت الهم هدايا ثميلة . , 

عالية : المرحوم أنجب ولا واحدًا . 

انكام ( بدهشة ) : ولدًا واحدًا. . اختاك لم 
تنجب إلا ولدًا واحدًا ۲ ! 

عالية : أختى لم تنجب للمرحوم ولد أوبعًا . , 
وكيف تكون صاحبه ولا تعرف أن ولذه الوحيد أنجبه 


وضحك ٠‏ عامر» وهو يقول : تصورى ما كان 
محدث لو أجاب الوالد أو الوالدة على سؤال المتكلم عن 
١‏ حسان الرهراف ١‏ . .'.وكان ذلك مكنا "لو تأخرنا 

عالية : كان ذلك يؤدى إلى فشل الخطة وانكشاف 
امنا : 

عامر : أعتقد أن الرجل الغامض بدأ يتحر عن 
حقيقة ١‏ عارف ١‏ , 

قالت عالية مقاطعة :هذا أمر طببعى وشعقول ‏ . 
فهو بخشى أن يكون فى الأمر مكيدة مدبرة له أو فخ 


من زوجته الأول . . 

لمتكلم : نسيت يا ابنتى . . فأنا عجوز ومتعب من 
السفر. . کیا صدمنى خبر موت صديق العزيز. . 
دعينى أكلم ولده . . ما اسمه فقد نسيت . 

عالية : اسمه « عارف» كيف تسى اسم ابن 
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ا لفان .. 


eT ERE 5 O.‏ و 
نصبته الشرطة لاصطياده . 

عار + وهل هو الذى» نحدث” إليك” “الآن 
بالتليفون ؟ 

عالية رما ان هو المتحدلث . . ومن الممكن أن 
بكون المتحدذك +« اغندور »7 . 

عامر : .ولكن كيف غرفا رقم تليفون منزلنا ؟ ١‏ 

عالية : الرجل الغامض غرفه من « عارف » بعد 
أن قام بتبوعه ٠‏ . وإنى لأعتقد أن الرجل الغاتض 
حمل أيضًا من , عارف» على عنوان منزلنا ٠‏ . 

عامر : وما الفائدة الى ينها معرفته 
العنوالنا ؟ ! وسكت قيلا ثم قال ضاحكا : أتحسينه 


«غندور» وه عارف» حسب خطتنا الرسومة . ٠٠.‏ 
عامر : ألا تكفيه المعلومات الثى حصل عليها من 
هذه المصادر الثلاثة ! ؟ 

عالية : من الممكن أن تكون بعيدة عن 
الحقيقة . . وحسب خطة معدة للإيقاع .ب 
عامر : هذا صحبح . . والخطة بداث باتصال 

ف سامر» وه عارف» « بغندور #أوالدور)لذى اذاه كل 
منهها ببراعة أقنعت « غندور ١‏ , 

عالية : وجعلته يصحب الصيد اللين إلى الرجل 
الغامض . وهو بى نفسه بنصيب ضخم من الأوة ٠‏ 
المزعومة ١‏ ! ْ 
عامر: أجل.. الثزوة التى تركها ١‏ حسّان 
الزهرانى » لولده اليتم . . ١‏ المقطوع من شجرة ٠‏ فلا 
عم ولا حال : ولا أقارب يقفون ‏ مجاه 


يحضر لزبارة « عارك ١‏ . .ااوتداول الشاى معه ! ٠!‏ 

عالية : أحسية يرسل. من بأل عن ٠‏ خسان 
الزهواق اوأسرته ٠‏ احق ايأ كد من 'صببخة' العلونات 
التى عرفها مى . , فى الحديث التليفوى . ٠‏ ومن 


ويساعدونه .فى الوصول إلى حقه من زوجة أبية 


5 8 ik 1 
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ا 


عالية : كيف ؟ ر 


الشر يرة... . . 
: عامر : لو سأهم شخص غريب عمن يسكن 


عالية : أعتقد أنه سوف يرسل من يسأل. عن 
٠‏ الزهراى » وعائلته > حتى يتأكد من صحة ما وصل 
إليه من معلومات تخربه بالتهام ٠‏ الم ) الذى أعددناه 
له . . وأوضحته فا قلته الآن يا عامر؛ فكيف 


قالث عالية :. مكلة » يقولون إنه منزل المرحوم 
١‏ حسان الزهرافى » . 0 
عامر: عظم . . ويخبرونه أنه لم ينجب سوى ولد 


سنتصرف ؟ 
واد اسمه « عارف ١‏ .وبکل «عامر» ضاحكا : 
عامر : بسيطة . . IS‏ 
a‏ من زوجته الأولى . . أما الثانية قلم بنجب متها . . 


عالية : أحسنت با ١‏ عامر» وعليك قبل تلقينهم 
الدرس أن تذكر نهم الغرض مله . . وأن القادم 
للسؤال شخض شرير أرسله من هو أكثر منه شرا ٠‏ . 
وأنهم سوف بؤذون ١‏ عارف ١‏ الحبوب لو فشل ٠‏ عم 
أبو سريع ٠‏ وأصحابة فى إقناع القادم للسؤال . . 
غامر : أضبت با ١‏ عالية ٠‏ فسوف يثير الموضوع 


عامر : سؤف أعد « براد ١‏ شاى وآخخذه مع بعض 
الحلوى إلى « عم أبو سريع ١‏ حارس منزلنا الطيب . . 
عالية : ثم ماذا؟ 

عامر: أطلب مه دعوة وعم محمود) حارس 
المنزل المجاوز . . « وعم علاوى » حارس المستشن النى 
على الجانب المواجه لمنزلنا . . وأضع معهم خطة عمل 
مناسبة ... 
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أ" عالية : اطلب منهم الاتصال بمعارفهم من حراس 


المنازل الحاورة , 

عامر : ويلقنونهم المعلومات بدورهم ! ! 

عالية : لا.. لا.. يطلبون منيم إذا ساهم 
أحد , , أن ينكروا معرفتنا .. يقول الواحد منهم إنه 
جديد فى المنطقة . . 

قال عامر : ضساحكًا © ويحيل الواحد منهم القادم 
للسؤال على من هم أقدم منه فى المنطقة . . عم 
«علاوى وعم « محمود » . . أو عم أبو سريع ١‏ ا 

عالية : هيا أسرع بالشاى والحلوى ... إلى زملائنا 
الجدد فى ,هده المغامرة ١‏ ! 
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مغامرة فى الليل !! 


ن ١‏ عالية » حاجة إلى إضاءة مصباح 
كهربانى . . فهى تعرف الطريق إلى ١‏ الثلاجة » التى 
تتردد عليها كثيرًا فى ليالى ‏ الصيف الشديدة الحرارة . 


وفوجث وعالية ا وهی شرب ٠‏ بأخيها 
اعارف» وهو يخرج من غرفته . . ويتسلل إلى 
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١‏ الصالة . . فيأخذ جهاز التليفون . . ويعود فى هدوه 


إلى غرفته ويغلق بابها من خلفه . . 

وأسرعت وعالية ٠٠‏ إلى غرفة « عامر ٠‏ فأيقظته من 
نومه . . وأخيرته بما رأت .. والتفت « عامر ١‏ إلى ساعة 
يده فوجدها قد أشرفت على الثالثة صباحًا , 


ومدت ١‏ عالية » يدها تسحبه من فراشه . . وهی 
تطلب منه أن يتبعها فى هدو إلى غرفة مكتب 
والدهما . . حيث أشارت إلى التليفون الموضوع على 
الكتب . . وهى تقول : « عارف» أذ التليفون إلى 
١‏ غرفته ليجرى اتصالا مع شخص هاء بعيدًا عن 
أسماعنا يش 

فال عامر مقاطمًا : أو بنتظر مكالمة تليفونية هامة 
٠‏ فى هذا الوقت المتأخر من الليل ! ! 
00 غالية: الأمر سيان . . وسوف لستمع إلى هذا 
٠‏ الحجديث . . فأنت تعرف أن « التليفون » الموجود فى 


ككل 


الصالة ٠‏ توضيلة إضضافية » التليفون الك 

عار ا نم اعرف : . ويمكتنا متابعة حخديئه أو 
مشاركته فى سماع االمكالمة الى ينتظرها . 

عالية : إن التصت على التليفون ماقا 
للأخلاق . . ولكن بعض الحالات تبرر ذلك مثل منع 
حدوث خطر ؛ وهو ما ينطبق على ما حن فيه الآن .*. 

ودق جرس التليفون . ومد «غامر» يده إل 
السماعة وقربها من أذن ١‏ عالية ١‏ حتى تسمع معه المكالمة 
التى بدأت بموسيق هادثة . . أغقبيا صوت رجل بقول 
بيده : هل يوجد أحد مستبقظ بالمزل ؟ وهل راك 
ألحد وأنت تأخذ 'التليفوؤن إلى غرفتك:؟ 

وسمعا ١‏ عارف ٠‏ قاتلا : لالا 
وعاد الرجل بقول بصوتة الخافت : اذهب الآن إلى 
غرفة أبيك . . وابحث عن مفاتيح خزالته أو مكتبه . . 
فإذا لم تجدها فابحث علا فى غرفة زوجة أبيك . . هل 


3 
تسمعنى ؟ وأجاب « عارف » نعم أسمعك , 

الرجل : إذا. تنبت . . ومنعتك من أخذها 
فاضغط بيديك على رقبتها بقوة . . ولا تتركها إلا عندما 
ديا توافت هل ارت ی وتات نوفا اا ۰ 
مم خذ المفاتيح وما تجده عندها من حل وبجوهرات . 
هل تمع 

عارف : نعم أسمعك . . 

والتفت « عامر» إلى « عالية ٠‏ وهو يبس قائلا 
وقد وضع بده على فوهة السماعة :. نومًا عميقا إلى 
الأبد . . باله من مجرم مكير, . يطلب منه قتلها . . 
وإن کان يوحى إليه بأن الأمر لا يعدو مساعدتها على 


النوم العميق ! 
وعاد الرجل يقول : اذهب إلى غرفتك . . وارئلا 


إلى غرفة أبيك وضع بها كل ما فى الخزانة أو 
المكتب . . واحذر أن تراك أخت زوجة أبيك 
الشربرة . .هذا أمر وعليك طاعته . 

عارف : أطيع أمرك , 

ومست « عالية ٠‏ هذه المرة فى ااذ «عامرا 
قائلة :الحرم يقول أخت زوجته ٠.‏ وطبعًا 
يقصدى . 

والتفت ٠‏ عامر» إلببا . . وهمس بدوره . . بعد أن 
أظبق يده على فوهة النماعة :. ليس الهم الآن أنك 
أوبلا .. .الأمر أخطر من ذلك بكثر. 

وسمعا الرجل يقول : اخرج بدو من المتزك ٠‏ 
انجه إلى ميدان الروضة . . وضع الحقيبة فى السيارة 
السوداء اللون . . « المرسيدس » . . الواقفة امام محل 
عصير القصب . . ثم عد إلى المنزل . . ونم هادا . . 
واستبقظ فى الصباح وقد نسيت تمامًا كل شىء . .هل 


شري 
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تسى ؟ 
عارف :: نعم أسمعك . 
الرجل : هذه أوامر ملك الجن الأحمر حتى تصل 
إلى حقوقك .. والوبل لك إذا عصيتها + . واننظز 
مكالة تليفولية .ثانية . . 'غدًا فى نفس الموعك هل 
تسمعنى ؟ 
E‏ 
نم ع وأطيع الأوامر 5 
وأعاد «١‏ عارف» السماعة إلى مكاتها . . وراه 
«عامر» بعد قليل بغادر غرفته  .‏ فيعيد جهاز التلبفون 
إلى مكانه من الصالة . . ثم بتجه إلى غرفة المكتب . 
ويشير اعامرا إلى الستارة الكبيرة الى تغطى باب 
الشرفة . وتفهم وعالية ١‏ وتسارع معه بالاختفاء 


ويدحل «عارف» غرفة اللكتب » ويقبل على 


e 
e... 
. من وراء الستارة السميكة‎ ٠ «عامر ا و«عالية‎ 
يكف عن محاولاته الفاشلة ويبارح الغرفة متجهًا إلى‎ 


مكتب أبيه حاولا فتح أدراجه المغلقة 


غرفة والدهم . 
وتبعه «عامر؛ فى هدوه . خشية أن بصيب 
والدهم بمكروه . . ورآه وهو يفتح باب الغرفة .... ثم 


الوالد . . الراقد. فى سبات عتميق”. 
ويخرج ١‏ عارف» من جيب «الروب» سلسلة 
مفاتيح الوالد . . ثم يتسلل إلى غرفة نومه . . ويسرع 
«عامر» إلى غرفته.. فيرندى ثياب الخروج فى 
الظلام . . وهو يرى «عارف» بسير فى الصالة . 
مرئديًا ملابس الخروج. . حاملا جفيبة كته . 
ويقف ١‏ عامر» فى أحدجوائب الصالة الواسعة > 


وبري ١‏ عارف » وهو بفتح أدراج المكتب . . وبفرغ 
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محنوياتها بالحقيية . . ثم بتسلل خارجًا من المتزك . 

ويتبعه «عامرة ف هدوء.. وتلحق به 
«اغالية ١آ‏ .بعد أن حرجت من وراء الستارة 
إلييا ١‏ عامر ٠‏ طالبًا منها الانتظار . . ولكلها تقترب 
من رومن قائلة : ““الأمر لا .تمل «الانعظار 


نا عار فهاده عضابة أشراز 


يشير 


ويم «عامره وهو يقول: اطم 
ياه عالية ». . لا أريد غير حاية أخى « عارف ٠‏ . 

ك ١‏ عامرا أخاه فى الطريق الظلم . . المؤدى إلى 
ميدان « الروضة » ولح السيارة المرسيدس السوداء . . 
الواقفة أمام محل عصير القصب . المقفلة أبوابه كغيره 
من الحا التجارية المطلة على الميدان . . واقترب 
١‏ عامر» من السيارة فلمح و غندور ٠‏ بداخلها . . ورآاة 
يضىء أنوار السيارة ويطفتها تباعًا. . حى ينبه 
١‏ عارف » إلى مكاتها . 


vr 


وأقبل «عارف» على السيارة .. فلم يجد «عامرة 
أمفرًا من مهاجمة أخيه خوقًا على أوراق والدهما. . 
ويندفع ١‏ عامر ؛ من خلف الشجرة الوارفة . . ويجرى 
صوب «عارف». قبل أن ايضل إلى ٠‏ السيارة 
بخطوات . . ويدفعه بعيدًا قبل أن يخطف الحقيية من 
يده . 

ويضطرب «عارف ۲ فى خطوه . . قبل أن يسقط 
٠‏ على الأرض , ويراه ١‏ غندور ؛ فيخرج من السيارة وهو 
يسب اللص ويلعنه . . ويعدو «عامر» إلى طريق 
.. ويتبعه ١‏ غندور» مهرولاً يجسده 
بدين . . أملا فى الحصول على الحقيبة الى يحسبها 
مملوءة بالتقود وانحوهرات التى خَلّفها التاجر الثزى 


ويتوقف «عامر ا عندما يسمع وقع خطوات 
٠‏ غندور» البذين. . ويلتصق « عامر» بجدار احد 
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المنازل . . ويقبل « غندور» . 
اللاهثة .. وتعترض ساق ١‏ عامر» طريقه . . ويتعثر 
«غندور»  ,‏ وبلحق به «عامر» . . قبل أن سقط 
على الأرض . . فبمسك به من سترته بعد أن وضع 
الحقيبة جانا . . 
ويعتدل ٠‏ غندور » الحظة قبل أن يتهاوى اثر ضرية 
فوبة من جائب كف ٠‏ عامر » المبسوطة , . التى هوت 
كالسيت عل قفاه الغليظ . . ثم يركله بعدها يبطن 
قدمه ركلة عنيفة تدفع بوجهه إلى مصافحة كومة من 
الراب . ويمجلس ١‏ عامر» فوق ظهر «غندور». . 


. يسبقه صوت أنفاسة 


ويمد يده فيمسك جانيًا من شعره الخنشن الطويل 
اعد . ويشده تاحيته. . فترتفم رأس 


١‏ غندور ١‏ . . ویہوی كف ١‏ عامر» على وجهه . ويزن 
صدى الصفعة مدويًا فى المكان الهادئ . . قبل أن يثرلك 
لأعامر» كومة الشعر لنشن ٠‏ الطويل هن يلاه : 


TS 


فتسقط رأ( (أغندور » من جديد فوق كومة التزاب . 
ويكرر «عامر» الصفع مرّة ومرات ... ثم يقرك 
وغندور» بعد أن أشبعه ضرا ». فيحمل الحقيبة . 
ويتبع « عارف ١‏ وهو یسر ١‏ 
وتراه « عالية » من شرفة غرفتها . . فتفتح له الباب 
وبناوها « عامر» المحقبية . . .فتعيد محتويائها إلى أدراج 
المكتب الى ترك « عارف » ساسلة المفاتيح فوقه . ٠‏ 
ثم تتسلل إلى غرف أبيبا . . فتعيد سلسلة المفاتيح إلى 
امبر الملق عند طرف الفراش ,'ويأخيل 
١‏ عامر» . . ويذهب بها إلى غرفته . 
فيفتح بابما سل 
ا . الذى دلّه على استغراقه فى النوم . ٠‏ 
اللمقية إل مكانها يجوان مكتبه , i‏ 
خا 


«عارف ا 


وف الصباح قول « عامر». وهو ينظر إلى أخخيه 
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« عارف » وهما جالسان إلى مائدة الإفطار : معت 
جرس التليفون يدق فى حجرتك ليلا . 
ويلتفت ٠‏ عارف » ناحية التليفون الذى أعاده إلى 


مكانه فى الصالة وهو يقول : التليفون فى الصالة وليس 
فى غرفق كما تری , 
ويقبل عليهما الوالد . . . وينظر إليما فى حيرة 


وغضب مم ينفجر قائلا :هذا أمر غريب ! ! 
ويصيح «عامر» متسائلا : ما هو الأمر الغريب 
با أبى ؟ ويقلب الوالد النظر فى ولديه » وهو يقول : 
لا أدري من الذى عبث بأدراج مكتى !! 
ويسكت لحظة وهو ينفخ غيظاً ويقول : كل شىء 
إلى غير موضعه . . 
ويلتفت ١‏ عام ناحية غرفة «عالية» قبل أن يقول 
منظاهرًا بالقلق : هل ضاع شىء من المكتب يا ألى ؟ 
وينظر إليه الوالد بحِدّة وهو بقول : 
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N. 
عامرا .م بضع شيئاً » وإلاكنت قد احتجت‎ ١ لابا‎ 
, إلى خبراتكم المشهورة ف هذا الحالى‎ 
وبدت الدهشة على وجه «عارف» وهو يتساءل‎ 
قائلاً : ما مع هذا ؟.. أزيد أن أعرف ما جرئ ؟‎ 
٠. ونظر إليه وعامره فى دهشة دون أن يقول شيقا‎ 
ويغادر مكانه من المائدة إلى غرفة «عالية » فيلق عليها‎ 
تحية الصباح . وتشاركه الضحكات عندما برها‎ 
. بجا دار من أحاديث حول مائدة الإفطار.‎ 


ويخطو وعامر» إلى شرفة غرفتها المطلة على الطريق 
0 


: أتعبت تفس بالأمس بلا 


ماذا تعنى ؟ 

ويجييها قائلاً : أمضيت وقناً طويلاً فى تلقين أعامنا 
اأبوسريع ٠‏ وومحمود» واغلاوى) ابا عم 
قوله لوجاء من بسأم عن «حسّان الزهراف» 
وأسرتة . . 
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الي 


قالت عالية معارضة : كانت فكرة موفقة . . وق 
أحسنت القيام بتتفيقها.. . 

عامر : ولكن الرجل الغامض اكتق بحدينك 
التليفونى . . وصدق أقوالك . . ومضى فى تنفيذ خخطته 
حين اتصل «بعارف» تليفويًا . أرسل 
«غندور» ليجمع له الغنيمة الزعومة . 
1 وسكت ١‏ عامر لحظة وهو ينظر إلى الطريق ... ثم 
رأته «عالية» يزاجم مسرعاً من الشرفة إلى داخل 
أعنذر عا قلت مند 


وحين 


غرفتها ويقول بصوت خافت + 
قليل . 

وتطلعت إليه «عالية» فى تساؤل . . فقال ها ؛ 
افتربى من باب الشرفة . . وانظرى من الواقف أمام 
السيشق , 

وأطاعته وعالية» . . وما لبنت أن هتفت قائلة ؛ 
اغندور . . اغندور» يتحدث مع عم ١‏ علاوی» . . 
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SS. 


إلدئ يشير بيده ناحية منزلنا . ٠‏ 

عامر : عم وعلاوى» حفظ الدرس جیا . وقد 
وعدته بعلبة كبيرة من الشاى . . 

وعادت عالية تقول وعى تتطلع إلى الطربق 


ما عن ' بات ٠‏ الشرفة ٠:‏ اغندور» ٠‏ ترك 
وعم علاوى» ٠‏ واتجه إلى سيارة امَرسِيدس» 


سوداء ١.‏ 'ثقف بالقرب من الستشق ٠‏ 

قال عامر مقاط : هی سيازته ! 

عالية :"هذا صحيح ٠ ٠‏ هده هى” المرسيدس ۲ کا 
قالت جارنه القديمة فى شارع محمد على . , وأراه الآن 
يملس خلت عجلةاقيادتها .'. وإن ل يدير خركها حتى 
الآ 

وافتزت العام من #عالية . 
الشرفة'. + ورأى معها #غندوره وهو يغادر سيارتة . ٠‏ 
ويتجه اة مزلا ٠.‏ عنما" الت ٠‏ عر 


عند باب 


4. 


بير 
الدرسة . . يسبقها صوت آل التي المزعج . . قبل أن وبي 
تتوقف أمام مدخل الحديقة المؤدى إلى المنزل . وشاهد 
الاثنان «أبوسريع » يترك مقعده عند ال مداخل .. 


نبادل معه الحديث . 


لبصافح اغندور» . 


ومع «عامر» أخاه «عارف» بناديه قاثلاً ؛ هيا 
يا «عامره . . وصلت سيارة المدرسة ٠‏ 

عامر : سوف أحضر حقيبتى وألحق بك . . 

عارف : اس .. فالسائق کا تعر يكره 
الانتظار . . 


ودعاليبة».. وهو بجى 
١‏ مهم أبو سر يع ١‏ تحية الصباح .. فى حين أدار 
وغندوره.. وجهه , بعيداً :عندما . أقبل ٠‏ «عارف» 
[الغيتيما . 

ولحق «عامر» بأخيه . . وضحك كثيرًا وهو بصعد 


ورآة . «عامرة 


ا۸ 


سم سيارة المدرسة . . عندما سمع «أبو سريع ١‏ بقول 
الغندور» : لا ... لا «عارف» ليس له إخوة . 


هذا وعامر» ,ابن أحت الست الكبيرة . . زوجة 


المرحوم . 


AY 


من هو الرجل الغامض ؟ 


زار «عامري خاله 
«تمدوح».. عقب 
خروجه من المدرسة , , 
وكانت «عالية»- کا 
ابر وعامر هد الا 
فى الصباح ما مر بهم من 


أهدات . 
وقال العميد ممدوح : فنا بعمل التحريات عن 
سا كن الشقة رقم © بالدور الأرضى من المتزل رقم 
۷ بشارع النيل فى الزمالك . . 
قال عار مقاطعاً فى 


8 وماذا عرفتم ؟ 
مدو : عرفنا حقيقة الرجل الغامض ! 
عامر : من هو الرجل الغامض ؟ 


Ar 


مدوح : هو «حَبيب المنْجارٍى» . . وام الشهرة 
«الدكتور فريد» . 

قال عامر بدهشة : دكتور !! 

تمدوح : «الدكتور فريد» الوم المغناطيسى 
الع 
هذا هو امه کا کان بظهر ف إعلانات الملهى الذى 


كان يعمل به فیا مضى , . 
عامر : دكتوراه فى التنويم المغناطيبى . 
وعالمى . . ويعمل فى ملهى !۲ 


قال تمدوح» ضاحكاً : لا. . لا.. هو ليس 
دکتور ١‏ وبالطيع لا حمل ١‏ دكتوراه» . . والأمر كله 
من قبيل الدعاية الفنية . . 


عامر : فهمت . . القصد من وراء هذا اللقب 
العلمى الكبير إثارة المتفرجين . . وإقناعهم يعليه 
ومقدرته . . 1 
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قال ممدوح مكلا : وهو فى الحقيقة يدايا 


سحرية . . 
عامر : أهذا كل ما جاء فى التحريات ؟ 
تمدوح : لا . . عرفنا أن له أكثر من شابقة نصب 
شاد 
قال «عامر» بدهشة : نصب واحثيال !! 


تمدوح : نعم ... وكان قد غادر البلاد 
الخارج مدة طويلة . . واتقطعت أخبار 
قد عاد منتحلاً شخصية العام الكبير النقطع لأيحاله . 


عاهر : وهى شخصية موية تدعو إلى الاحترام . . 
وتخدع ضحاياه الذين يستهويهم مظهره الوقوز . . 

ممدوح : لم لعرف منبم حن الآن سوى اعزت 
الشرقاوى ١‏ . . والد صاحبكم («سامر» , . 

عامر :: السيث «غارف ۴٢‏ 

قال مدوح مبنسمًا : هذا صحيح . . 
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عامر : و «غندورا 1!:. «غندور» الذى يتصيد 
ضحایاه ويقدمهم له . . 

تمدوح : العلاقة قديمة بيابما . . كانا يعملان معاً 
فى ملاهى شارع «عاد الدين ١‏ , . وقد اندثرت هذه 
الملاهى . . وتغير اسم الشارع . . فأصبح الآن حمل 
اسم محمد فريد» الزعيم الوطنى الكيير.. 

قال عامر مقاطعاً : غندوز» يعزف على العو . . 
فهل كان «السجارى » طبالا أو معنا ؟ 


وكان اسمه الفنى الدكتور «فريد» ... المنوم المغناطيسى 
العالمى كيا أخبرتك . . وكان «غندور» بعاونه فبقوم 
بدور الوسيط . 

قال عامر بتعجب : وسبط !1 

ممدوح : الوسيط هو الشخص الذى يتظاهر المنوم 
المغناطيسى بتنوئية. على المسرح , . أمام المتفرجين . . 
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تيل أن عيب عن الاسنة الى بعلا ا 


المغناطيسى . . الذين يندسون وسط المتفرجين . . ار 

لاأفهم!! 

تعرض أمام المتشرجين بقصد 
الدكتور المنُوم يتظاهر- 

أنه قام تنو الوسيط . . وأعوائه 

وهم من الرجال والسساء . . 

وهم يقدمون للمنوم أوراقاً مطوية تحمل أسئلة يعرف 


الوسيط إجابائها من قبل . 

عامر : كيف ؟ 

تمدو : المنوم المغناطيسى هو اللتى يعد 
الأسثلة . . ويضع ها إجابات تضحك المتفرجين . . 
ويس الوسيط الأسئلة وإجاباتها .. وعندما بسك 
الوم امغناطيسى . . فوق المسرع بواحدة من الأوراق 
المطوية النى تحوى أحد الأسئلة . . فإله يبأل الوسيط 


Av 


ا ای الورق مجملة أسئلة ميزة عن غيرها . . ومتفق 
علا . . فيغرف الوسيط السؤال ويعلو صوته وهو 


عامر : عظم . . ثم ماذا؟ 

بمدوح : يدعو المنوم صاحب السؤال بالحضور إلى 
e‏ وقراءة سؤاله . . أو يطلب منه الوقوف 
مکانه ويسأله إن كان ذلك سؤاله . . 

عامر : وبالطبع يجيب بلعم ويصفق المتفرجون . . 

ممدوح : وينحنى المنوم العالمى شا كرا . . وب 
وتكون الاجابة 


من الوسيط الإجابة عن السؤال . . 
ساخرة مضحكة . 

عامر : تقول إنها تمثيلية 
بالنوم . 

ملبوع الم ب فی اة مضحكة ر 

عامر : ولكن «السنجارى» استطاع أن بقوم 


. وإن الوسيط يتظاهر 


A 


بتنوم اعارف» . . وأعتقد أنه فعل ذلك أأيضا مع 
والد « ساره 

تمدوح : «السنجارى» يعرف طريقة التنوم 
المغناطيسى . . وكثيرون غيره يعرفون . . وقد استخدم 
فترة فى علاج بعض الحالات المرضية . . ولكن اللعبة 
التی يقوم بها مع الوسيط . . شىء آخر. 

عامر : كيف؟.. ماذا تعنى ؟ 

ممدوح : أنا لا أعتقد أن التنويم المغناطيسى يمعل 
الوسيط مثلاً قادرً!:.على معرفة مقدار النقود التى فى 
جيب » بنطلون ١‏ من يسأله . . أو يجيب على من يسأله 
عن اسم مُرميل الخطاب الذى يلوح به فى اهواء . 
وهو واقف مكانه وسط.المتفرجين . . أو يجيب على من 
يسأل إن كان سينجح فى الامتحان آم لا . 

عامر : هذه عملية نصب مرنبة بين الوسيط والمنوم 
المغناطيسى ‏ وأعوانه . 
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: لا أستطيع أن أجزم . . فهناك من هؤلاء 
e‏ بسحره . . ولكن الأمر لا يتعدى کونه 


اب التسلية . . فلا أحد بالطبع يعرف الغيب . 
عامر : لا يعام الغيب ا الله سبحائه وتعالى . 
مدرح : © أحتت : : وسوف ننتعد ا أتوقعة من 
أحداث بعد مكالمة « السنجارى » التليفونية القادمة : 

عامر : فى الثالئة صباحاً . 

دوج : أجل .. وبحب أن نكون على حذر 
وأن تؤمن اسلامة «عارف» المسكين, 

شار ٣‏ أخفى أن يكشف «السنجارى» أمره ! 


مدرح : لا تخف إن الله معنا . 


دق جرس التليفون فى 
حجرة ‏ وعارف. 
ETS‏ 


ل ل .عن 


شاهد «عامر ا7 ااه 
١‏ عارف» وهو يتسلل من غرفته . . بعد أن أوى أفراد 
الأسرة إلى فراشهم ٠‏ . ثم يأخذ جهاز التليفون من 
الصالة وبعود به إلى غرفته كيا فعل فى المرة السابقة , 

ورفع «عامره الماعة.. وقربا من أذن 
اعالية.. وسمع الاثنان نفس اللحن الموسيق 
اهادئ . . الذى سمعاه فى المرة السابقة . . ثم تلام 
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ال رى ١‏ العميق وهو يقول : هل هناك 
أحد مستبقظ بلمنزل ؟ وأجابه «عارف» بقوله : كلهم 
امون 
وعاد السنجارى يقول : ارتدٍ ملابسك . . وغادر 
التزل الآن بهدوه . هذا أمر. هل تسمعنى ؟ 
عارف : نم . أسمعك وأطيع الأمر. 
السنجارى : اذهب إلى ميدان «الروضة» واركب 
السيارة «امرسيدسن» السوداء . , الواقفة أمام محل 


وسمع ‏ «عارف» و«عالية» صوت ا 
و «السنجاری» يعيدها إلى مكالها . . بعد ان انى 
حديثه مع وعارف» . . الذى أبصراه . . بعد قليل . . 
خارجًا من غرفته . . وقد ارتدى ثياب الخروج . . وهو 
حمل .بين يديه جهاز التليفون فيضعه مكاله من 
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الصّالة . . ثم يتجه فى هدوء إلى باب المسكن فبفتح > 
ويتسلل خارجًا . 

وكان «عامر» و وعالية» قد استعدا من قبل لهذا 
الموقف ٠‏ بأن ارتديا ملابس الخروج قبل جلوسهما فى 
غرفة المكتب للمراقبة . . وانتظار المكالمة التليفونية 
للرتقبة.. .- وما بها من اجات ١‏ 

بادر «ممدوح» بالتروج . . عندما دق «عامر» 
وهعالية؛ على باب مسكنه . . بالدور الأرضى من 
برشا ..._وكانت يسيارته .«الالقار يري ال[ 
تقف بالطريق غير بعيد عن المنزل . . فأسرع ثلاثتهم 
اليما . . وسارت بهم السيارة متمهلة . . ومطفأة 
الأنوار . . خلف «عارف» الذى كان قد وصل إلى 
ميدان «الروضة» . . واتجه مخطواته المتئدة إلى السيارة 
المَرْسِيدٍس» السوداء التى أدار قائدها محركها . . 

وفتح «عارف» باب السيارة الأمامى . . وجلس 
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بجانب قائدها . . الذى أطلق ها العئان . وهس 
«عامر» قائلاً عندما مرقثت السيارة. انهم : 
اغندور ! 

وابتسم ممدوح» وهو يقول : عظم !.. الليلة 
بإذن الله . . نقضى على الحرم ومساعده ! 

وانطلقت السيارة «المرسيدس ‏ السوداء عبر شارع 
١‏ الملك عبد العزيز آل سعود» . . المطل على النيل . 
من جانب جزيرة الروضة المواجه لملديئة « الجيزة» . . 

ومضت ف الشارع الجميل حتى كوبرى ١‏ الجامعة» 
فرقت فوقه . . إلى «الجيزة» . . وانطلقت والنيل هذه 
المرة عن بمينها . . إلى أن عبرته ... من جديد . . فوفى 
كوبرى «الجلاء» الصغير. . إلى «الجزيرة» فا حرفت 
يسارًا . . إوسارت فى شارع الثيل... تتبعها على 
مبعدة . . السيارة ١‏ الألفاروميو» البيضاء إلى أن وقفت 
أمام العمارة رقم 1١17‏ فى شارع النبل . 
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وأخرج العميد «ممدوح» من جيبه جهاز E.‏ 
صغير. . والتفت إلى «عالبة» الجالسة مجانبه يسأها 
قائلاً : ماذا فعلت بالسماعة الصغيرة التى أعطينك 
اها ؟ 

وأجابته عالية بقوها : اللماعة بها فى ثنية 
١‏ بنطلون» «عارف» فى أثناء وجوده بالحمّام عقب 
عودته اليوم من المدرسة . 

وتساءل عامر فى دهشة : سماعة 11!.. حسبتها 
ياوا متشراانن المعدان [ 

قال ممدوح مرف > : من أجهزة الاسؤاع 2 


«ولأعة» سجائر. . أوساعة يد. 
وقاطعه عامر قائلاً , 
بعد إذنك يا سيادة العميد ! 


قال ممدوح فى دهشة : إلى أين ؟ 
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وأجابه عامر وهو يتسلل فى هدوء من السيارة : إلى 
مهمة الا تمل التأخير. . 

وراه دمدوح» و «عالية ٠‏ وهو يسرع إلى السيارة 
«الرسيدس» السوداء . . وينحنى غند كل واحد من 
إظاراتها الأربع فيفرغ ما به من هواء . . ثم يعود إلى 
مكانه فى السيارة . . وهو يقول مبتسمًا : هذا من باب 
الاحتياط . . 

ويضحك «ممدوح » وهو يقول : ' لا داعى لمثل 
هذا الاحتياط . . فالمكان محاصر برجال الشرطة . . 
ولن يستطيع وغندور» الافلات بالسيارة . . حتى 
ولو تمكن من الوصول إليما . . بعد أن سقط داخل 
المصيدة . . 
ويقترب الرائد «حسام» مساعد العميد أ مدوح» 
من السيارة . . ويقول بعد أن يحبى ركابها : تم إعداد 
كل شىء حسب الخطة المعدة يا افندم . 


4 


تمدوح : أهم شىء سلامة وعارف» . . فهو قا 
FC EOE‏ 

ویرتفع حاجبا الرائد «حسام؛ فى تعجب . , 
ويكل العميد «ممدوح» موضحاً : هو الآن منوم 
تنويمًا مغناطيسيًا أفقده إرادته وتفكيره . . وجعل منه 
أداة طبعة فى يد والسنجارى» . 


ويعتدل الرائد «حسام» فى وقفته أمام نافذة 


ورجل يقول بصودث عميق + : أهلاً. . تفضلوا . 
وهتف عامر قائلاً : والسنجارى» !. 
الصوت الذى معته فى التليقون . . أمس والليلة . 
وارتفع صوت رجل اخر.. وهو , يقول : 
لا أعرف سبباً لإصرارك على حضورنا الليلة . 
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وقال «عامر» فى دهشة وهو يشير بيده إلى جهاز 


الإرسال الصغير . . الذى أمسك به مدوح : عجيب 
أمر هذا الجهاز نحن نسمعهم وكأننا معهم فى حجرة 
واحدة !! 

عالية : هذا هو التقدم العلمى !! 
الیک ورجا ! 


مدوح : والفضل «لرره امعد الصغير. 
المبت فى ثنية «بنطلون» «عارف» . 

وجمعوا «السنجارى» يقول بعد فترة صمت . 
لاشان لك كا أريد. . اجلبى 
هنا . . ودعنى أفهم من هذا الولد حقيقة ما حدث 


وف هجة آء 


بالأمسن , 

وسوا «غندور» يقول فى حسرة : كنا قد محنا 
فى الوضول إلى هدفنا لولا ذلك اللص اللعين الذى 
خطف الحقيبة . . وما بها من أموال ومجوهرات 


وسمع اعامر» و«عالية) و«ممدوح) ضحكة 
ساخرة أطلقها «السنجارى» قبل أن يقول ؛ وأعطاك 
العلقة الملبحة . . بعد أن مرغ وجهك فى التراب . 
وضحك «عامر» وهو يستعيد بذا كرته . . منظر 
. وهو يتأوه متوجمًا . . قبل أن 
يتركه راقد فوق كومة التراب . . فى ذلك الشارع 
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«غندوره البدين . 


وتعد أن أشبعه ضرا . . 'وَضفمًا . 

وقالت «عالية» وهى ما زالت .تنظر إلى جهاز 
اللاسلكى الصغير : أعتقد أن قدرة هذا الجهاز تصلح 
فى مسافة قصيرة لصغر حجمه . 


ممدوح : هذا صحيح. . ونحن كا ترين . . 
لانبعد كثيرًا عن مسكن «السنجارى» بالدور 
ازى 

عامر : نحن بالقرب من نافلته المطلة على الشارع 
الجانى . 
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وأنصنوا إلى صوت موسيق هادثة ينبعث من جهاز 
اللاسلكى الصغير. . فقال «عامر» مؤكدًا : وهذه 
هى الموسيق التى سمعناها فى بداية الحديث التليفوى . 
اسا : وعد اوقد خصير:: 

وسمعوا « السنجارى » يقول فى هدوه : 
نتعدك ..: أنث_متعب 


استرخ فى 
.. وتريد أن تستريح .. ثبت 


نظرك تمامًا فى القرص المعدفى اللامع .. 


وارتفع صوت الموسيق الهادئة .. ثم عاد 
السنجارى ١‏ يقول اغمض عينيك .. ونم هادا 


ومرت فترة صمت قبل أن يسأل ٠‏ السنجارى ٠‏ : 
ماذا فعلت بزوجة أبيك ؟, 


وسمعوا عارف يجيب قائلا : أفى لم يتزوج غير 


2 
وصاح السنجارى وهويقول فى حدة : أبوك فارق 
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الدنيا برها وشرها.. أنا أسألك عن زوجت 


الشر يرة .. 
وعاد« عارك و يفول اور ادق اود 
بغارق الدنيا .. ألى لم يتروج غير أمى ., 


ودوى صوت السنجاری وهو يصرخ قائلا : أبوك 


اا 


وعلا صوت «عارف » وهو بقول : أبى حى 


يرق .. وله العمر الطوبل إن شاء الله . 

رهبت «عالية ٠‏ قائلة : ربنا .يطيل نا فى 
عمره .. وقال ١‏ عامر » وهو يحاول كبت غيظه ؛ سوف 
أقطم رقبة هذا ١‏ السنجارى » ! 

ووصل 0 0 «عارف» عبر جهاز 
لاس وأمى أيضًا ير .. وف 


وسمعوا ١‏ السنجارى ٠‏ يصبح فى حيرة .. بعد أن 
صمت طويلا : وکن « حسّان الزهرائى » مات .. 1 

عارك : «حِسّان الزهرانى » لبس ألى .. 

وصاح « السنجارى فى دهشة : ما هذا الذى 
أسمعه ؟ !! .. من أنث ؟ 

عارف : آنا .صديق «سامر» .. ابن «اعزت 
الشرقاوى » الذى تبت أمواله .. 

ومعوا « السنجارى » يصيح فى سخرية : وماذا 
تريد يا صديق « سامر» ؟ 

عارف : أريد أن أعيد لوالد ١‏ سامر» ثروته .. 
وأسلمك إلى رجال الشرطة .. 

ودؤى .. فى جهاز اللاسلكى الصغير.. صوت 
« غندور ٠‏ المرتعد .. وهو يصيح قائلا : الشرطة ٠!‏ .. 
رخا فى داهية ! 
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وصرخ السنجارى قائلا : احرج من الغرقة 
ياه غندور ١‏ .. كيف تجرؤ على الدخول بدون إذن ” 


منى ؟ 
قال غندور مولا : رحنا فى داهية !.. أنت 
السبب .. سوف أسجن ولم أحصل إلا على ألف جنيه 
من كل ثروة ١‏ عزت الشرقاوى » . 2 
وقاطعه السنجارى قائلا : قلت لك مرارًا إفى 
سوف أعطيك تصض تمن « الفيلا » عندما أييعها. 
قال غندور بصوت بالك : أنا أيضًا ضحيتك 
يا نضّاب .. سوف أعارف بكل شى»:. 
3 السنجارى : اهدأ يا « غندور ٠‏ وسوف أعطيك 
كل ماتربد بعد قليل.. كل ما أخذته من 
« الشرقاوى » موجود فى دولاب ملايسى .. 
قال غندور بلهفة : أزيد نصيى كاملا .. 
السنجارى : اننظر حتى أتخلص من هذا الولد .. 


ل 
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فل يلكشف أمرنا .. 
قال غندور مقاطعًا : ماذا تعنى بالتخلص منه ؟ 
قال السسجارى بغضب : اصبر يا أحمق .. 
ويعلو صوت الموسيق لحظات .. يسمعون بعدها 
« السنجاری» وهو يسأل : هل ذکرت شیا عن 


اتصالك لى ؟ 
ويجيبه عارف قائلا : لاأحد يعرف شيكًا عن 
اتصالى بك .. 
السنجارى : عظمم ٠.‏ عليك أن تنفذ الآن 
أوامرى .. هل تسمع ؟ : 


عارف : نم أسمع وأنفذ أوامرك .. 

السنجارى : تغادر الآن منز .. وتتجه إلى 
كوبرى الزمالك الحديد .. فتلق بنفسك من فوقه .. 
وتستسلم لباه النيل العظم . ٠‏ ريح .. وتستّريح . 


E‏ و 
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قتل ياه سنجارى » .. لاشان لى بك 0:0 اغریتی 
بالمال .. فخدعت « الشرقاوى ١‏ .. وأحضرته إلإك... 
فنييث ثروته .. وم تعطنی سوى ألف جليه .. 

وصاح «السنجارى» قائلا بتبكم ؛ الألف جنيه 
أصبحت لاتشبعك .. وكنت فيا مضى ترقص فرحًا 
عندما أعطيك خمسين قر 

وسكت «السنجارى » لحظة .. ثم عاد بقول 
بصوت خافتٍ.: ,اهداً يا أحمق , وذعنى أدير أمرنا .. 
ولك كل ما تريد .. هيا انصرف .. 

ومرت لحظات صمت.. قطعها صوت 
١‏ السنجارى » وهو يقول : .هيا يا و عارف ١‏ ..'قم من 
مكانك .. ونفذ ما أمرتك به .. هل تسمعنى ؟ 

وتناهى إلييم صوت ٠‏ عارف ؛ خافًا وهو يقول : 
نم .. أسممك .. وأئفد ما أمرث به . 

ويغادر العميد ١‏ ممدوح ١‏ سيارته .. ويلتفت إلى 
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ر عالت وهو يقول : لا تغادرا السيا 
إلا إذا استدعى الحال . سوف تماجم المسكن .. بعد 
أن انكشفت عملية النصب والاحثيال .. وأصبحا 
لاممال أمامها للإنكار .. 

ويسرع العميد « ممدوح ٠‏ بدخول الغار 
الرائد « حسام » وعدد من رجال الشرطة .. وة 
تنفتح نافذة مسكن «السنجارىئ» .. المطلة على 
الطريق الجانى .. والقريبة من السيارة « الألفاروميو» 
البيضاء .. ويسارع « عامر» بمغادرة السيارة .. ومع 
إلى النافذة.. قبحنضن بذراعيه ساق 
« السنجارى ١‏ ., وهو يتدلى من النافذة إلى الطريق . 

ویہمس ١‏ الستجارى » فى غضب .. وهو يحاول 
جاهدًا التخلص من ذراعى ١‏ عامر» .. فيقول : من 
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وبضحك عامر وهو بقول : ألا تعرف صاحبك ؟ 


ل 


ويسأله السنجارى من جديد .. 
غضب : .من أنث ؟ 

ويجييه عامر قائلا :. أنا ملك الجن الأحمر. 

ويقفز من النافذة اثنان من .رجال الشرطة .. 
فيمسك أحدهما « بالسنجارى » .. ويكبل الآخر يديه 
بالأصفاد الحديدية .. 

وتتعالى ضحكات ؛ عامر » و « عالية »التى هبطت 
بدورها من السيارة .. عندما يشاهدان « غندور» وهو 
بغادر الهارة عدوا إلى منيازته .. حاولا المرب بها قبل 
أن يلحق به مطاردوه .. فيدير عحركها .. ولكنها 
لا تحرك . 

ويسبق ١‏ عامر» رجال الشرطة .. الذين أحاطوا 
بالسيارة .. ويقول « لغندور » : ألا ترى إطارات 
السيارة الأربع ؟ ! ! 

ويلتفت الجميع إلى الإطارات الأربع املتصقة 


رض" وتتعالى الضحكات .. 

ريصل ١‏ عارف » مع ١‏ عالية » التى تقول : حالنا 
و مدوح ١‏ اصطحب «الستجارى» إلى سكنه 
كطلبه .. بحتى يتسلم منه الأموال التى نهبها من والد 


., سامر)‎ ١ 

عامر (صائحًا) : الخمسون « باكوة !!.. 
سمرت الى جيه 1 ١‏ 

غاليةر: أكثر...أكثر.. سلمه أيضًا رصيده الى 


كان قد سحبه من البنك .. وعقد بيع ١‏ الفيلا » الموئق 
بالشهر العقارى . 
قال عامر مقاطعًا : هل استيقظ ضميره؟ ! 
عالية : كان « السنجارى ١‏ يصرخ وهو يطلب 
العودة إلى شقته .. كان - كا كان بقول من 
مهاجمة اللصوص للشقة .. وسرقة ما بها من أموال 
طائلة ,. 


14 


عامر : ثروة:٠‏ الشرقاوى ١‏ ! ! .. الثروة الضائعة ! 
التى استولى عليها بالتنوم المغناطيسى .. 

والتفنت عالية إلى « عارف:» وهى تقول : هذا 
اصحيح .. وبالمناسبة .. خالنا «ممدوح» أمر 
« السنجارى » بإبقاظ «عارف» من ثومه - غير 
الطبيعى - قبل أن تنطلق به سيارة الشرطة ليلق 
جزاءه .. 

وهنف عارف قائلا : ماذا حدث ؟ :. أريد أن 
أفهم .. 
وضحكت غالية وهی فول له : كل ما حدٹ 
لإ يمك كثيرًا .. الأهم منه أنك كنت فى طريقك إلى 
النيل لإلقاء نفسك فى مياه العميقة .. فتصبح طعامًا 
الأسماكه .. 

وضحك عامر وهو يقول : أدركتك رحمة الله 
ياو عارف». . وكانت رحمته بالسمك المسكي نأ كبر. 


الغر الثزوة الضائعة 


فقد والد «سامر. صديق الغامرين اقلا - :عام 
و :عارف: وم عالية؛ ثروت تيجة عملية نب من نوع 
فريد ٠ ٠‏ ومر الرجل بأحيداث عجية عامضة. 
هل سينجح الغامرون اثلاث ل حل هدا اقفر 
وساعدة والد صديقهم ى استزداد ثروته للققودة + 
هذا عا ستعرفه فی هتا الغز ار + 


a. 


دارالمغارف 


